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قراءة سعوديّة: النقاب والعنف الذآوري  
 

السعودية، يجهد أحمد السيد عطيف في حشد الفتاوى، معتبراً الحجاب  الذي منع في» لزام بتغطية الوجهبدعة الإ: تغطية العالم«في كتابه 

 .الذكوري وتراكم الموروث القبلي ثمرة العنف

وة مقرونة بالق وإذا كانت الذكورة كمعطى مجتمعي وجنسي. تقودها عوامل أسطورية وتاريخية بين الأنوثة والموروث الديني لعبة متبادلة

الحجاب الذي . قهر النساء،خصوصاً مع إحالة الجسد الأنثوي إلى المقدس والصلابة، فإن لسطوة الفتوى والمفتين حضوراً أشد ضراوة في

بعيد عن دائرة الحريم والتحريم التي حولت المرأة من المجال  عند بعض الفقهاء يدل لغوياً على الستر، وهو بدوره غيرالنقاب أيضاً يشمل

طليعتهم العلاّمة الراحل محمد  ورغم ما نجده من تخريجات فقهية تجديدية عند بعض الأئمة ورجال الدين، وفي.المجال العام إلىالخاص 

العلم أن النص  مع. »القرآن والمرأة«ردعية حيال الأنثى كما تلحظ الباحثة آمنة ودود صاحبة  حسين فضل االله، تبقى للفقه الذكوري قوة

 .مييزاً أنطولوجياً بين الجنسينالمقدس لم يقم ت

من الصفحة الأولى، يجهد الكاتب . أشد المسائل الفقهية تداولاً يعالج) 2011 دار مدارك(» بدعة الإلزام بتغطية الوجه: تغطية العالم»

 المسلمة للنقاب، على بوجوب ارتداء المرأة السيد عطيف الذي منع كتابه في السعودية، في حشد مختلف الفتاوى القائلة السعودي أحمد

 .وفي المقابل يستشهد بفتاوى مضادة ترفض حجب الوجه خلف الستار .اعتبار أن الوجه الأنثوي عورة

ولكي يوطد . بطاقة الهوية بالمعنى السوسيولوجي والقانوني إشكالية النقاب تشكل عائقاً أمام المسلمات، تحديداً السعوديات المحرومات من

هكذا، تجد كتابه مدججاً بالفتاوى، إلاّ أنه لا  . ببدعة تغطية الوجه، يعود إلى الفقه الكلاسيكي والفقه الحديث في آنالقائلة عطيف فرضيته

يذكر مثلاً أن الإسلام . أخرى يفككها ويخرج بخلاصات تصب في فرضيته الأم، وينتقل بالقارئ من فتوى إلى يعتمد على سردها فقط بل

التقسيم ما  هذا. الإماء والحرائر، التي تدرجت إلى قصور الخلفاء في ما يعرف بالحريم لمجال الأنثوي بينالتاريخي شهد ظاهرة تقسيم ا

ليس من موقع إعادة النساء إلى ظاهرة استمدها المسلمون من حضارات  عاد له وجود فعلي، لكنه ما زال يحتل حيزاً في الأدبيات الفقهية

 . التي ينطق بها غالباً رجال الدينوإنما من البعد الدلالي للفتوى أخرى،

ولعل أطروحة . العربية الإسلامية للفصل الحاد بين الجنسين إشكالية ثانية يمكن استقراؤها من أفكار عطيف، تتمثل في تدشين الثقافة

تساعدنا في قراءة المعضلة التي تواجهها بعض  للكاتبة التونسية آمال قرامي»  دراسة جندرية الثقافة العربية الإسلامية الاختلاف في«

بإخفاء هويتها التي تتجسد بالحد  مع العلم بأن هناك اتجاهاً فقهياً سعودياً لا يلزم المرأة. تغطية الوجه السعوديات في ما يتعلق بإلزامية

بجملة من  من النصوص والفتاوى، ويخرجمقارعة القائلين بشرعية النقاب، فيحشد أكبر قدر  يحاول الكاتب بحياء. الأدنى في الوجه

هل النقاب عادة موجودة عند العرب أم آتية : تستدعي السؤال التالي الاستنتاجات، من دون أن يموضع دراسته في أبعادها التاريخية التي

 أخرى؟ من ثقافة

 نساء يرتدين الحجاب وأخريات سافرات، الجاهلي الذي شهد لن نعود إلى وضعية المرأة العربية في ما اصطلح عليه المؤرخون بالعصر

والعشرين، على تكبيل الأنثى بتغطية وجهها، مما يعني  لكن أزمة النقاب تدل، في القرن الحادي. القبلية وعاداتها الاجتماعية تبعاً لتقاليد

الذكورية أم مشكلة الأنثى ذاتها التي  هل المرأة مشكلة الثقافة: وتدفعنا مرة جديدة إلى طرح الإشكالية التالية العزل عن الشأن العام،

 ارتضت الاستلحاق بالمنطق الذكوري؟



المرأة التي تلزمنا بالعودة إلى المدونات الفقهية الكلاسيكية،  لا يجيب الكاتب، لكنّه لا يمتنع عن دعم نظريته القائلة ببدعة تغطية وجه

المسألة تتضح في تعريف الفقهاء  وهذه.  المسلمة إلى بضاعةيتراكم فيها العنف الذكوري الذي أحال جسد المرأة وهي مدونات

 " .بالمال معاوضة البضع"، و»استباحة الانتفاع بالجملة«قدامة الذي رأى في النكاح  الكلاسيكيين لعقد النكاح، ومن بينهم ابن

تبعاً لهذه الفتوى . »بة، ولذلك تجب تغطيتهالفتنة ومكان الرغ محل«لأنّه بالنسبة إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . "لماذا الوجه؟"

الجنسي الذي لا ينفصل بدوره عن رمزية  الفتنة يتعرض لها الرجال، من موقع الهاجس. المرأة وطياته باعثاً على الفتنة أصبح كل جسد

ولعل أسطورة الخلق  .ل الشيطانالرمز من حبائ/ فبدت المرأة» ألف ليلة وليلة«روايات وفي طليعتها  المقدس والأنثوي التي حيكت حولها

الأنثى  تعكس اللعبة بين) الأحاديث المنقولة من التوراة والإنجيل ("الاسرائيليات" التوراتية التي تسربت إلى الفقهاء في ما يعرف بـ

 مقابل المرأة الضعيفة ، وتبين حجم الاسقاط الميتا تاريخي المنحاز للرجل، رمز القوة والفعل)مفردة حواء لم ترد في القرآن(والمقدس 

 .فيها المفعول

كأي رأي فقهي لولا أنه نزل «ديني سيظل رأياً مجرداً  فالنقاب كواجب. بعد عرضه لمختلف آراء الفقهاء، يخلص الكاتب إلى نتائج عدة

ويختم عطيف بأن . »قدعاماته على الإطلا الرجالية الموسوسة، فهي أكبر ضامن لبقاء سلطة هذا الغطاء لأنها أقوى في منطقة الغيرة

السعودية لاكتساب  وليس الصراع الذي تخوضه. تحديداً يعكس العنف الذكوري وتراكم الموروث القبلي الجدال حول النقاب في السعودية

 .دليلاً على الاختراق الذي سجلته الأنثى في أكثر من ميدان حقوقها الدنيا، ومن بينها الحق في قيادة السيارة، إلاّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


